
 11 من 1  

 هموم وهمم في العشر  عنوان الخطبة
/بين داني 2/عظم العمل الصالح في عشر ذي الحجة 1 عناصر الخطبة 

/عظم عطايا الله في مواسم  3الهمة وعالي الهمة  
 /دعوة لاستغلال موسم عشر ذي الحجة5الخيرات 

 ياحمد الشاو  الشيخ
 11 فحاتصال عدد

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ: 
 

والإحسان والتكرم والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله  الحمد لله ذي الفضل 
شريك له هو الرحيم الرحمن واشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد   وحده لا

الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم 
 .تسليما

 
  :أما بعد

 إن النقي هو البهي الأهيب  *** لزمها تفزاعليك بتقوى الله ف



 11 من 2  

 إن المطيع لربه لمقرب  *** واعمل لطاعته تنل منه الرضا
 

واهتماماتهم تكمن في   ،تتجاوز بطونهم إذا كان في الأمة تافهون هممهم لا
تسيح إلا على مدرج أو من وراء شاشة   شهواتهم وملذاتهم ودموعهم لا

  لا ،أو خسارة لفريقتظهر إلا مع فوز  وغضبهم وانفعالهم ومشاعرهم لا
يتحسرون إلا لفوات شهواتهم رضوا بالحياة   يندمون إلا لفراق لذتهم ولا

فإن في الأمة رجالا سمت  ؛الدنيا واطمأنوا بها وهم عن الآخرة هم غافلون
ارعون في نفوسهم وعلت هممهم وارتقت أهدافهم وغلت غايتهم فهم يس 

 . الخيرات وهم لها سابقون 
 

مهم يجودون بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايتهم  هؤلاء العالون في هم
وأن المصالح   ،لأنهم يعلمون أن المكارم منوطة بالمكاره ؛وتحقيق بغيتهم

تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر  والخيرات واللذات والكمالات كلها لا
ولذا فإن سلعة الله غالية وسلعة الله الجنة   ،إليها إلا على جسر من التعب

 . حفت بالمكاره وقد 
 



 11 من 3  

وأن من آثر الراحة   ،يدرك بالنعيم أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا
وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون اللذة   ،فاتته الراحة 

  ولا نعيم لمن لا ،له صبر ولا لذة لمن لا ،فلا فرحة لمن لاهم له ؛والفرحة
  ، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا ،تعب له ولا راحة لمن لا  ،شقاء له

فيه أهل النعيم   وكل ما ،وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد
 .المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان

 
أولئك علت هممهم حتى في أحزانهم وندمهم وحسراتهم فهم يتحسرون على 

لأنهم لم يعمروها   ساعة مرت بهم في الدنيا لا لأنهم عصوا الله فيها وإنما
ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا  "وفي الحديث  ،-عز وجل-بذكر الله 

 ". فيها -عز وجل-على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله 
 

غه أن من صلى على بلَ   -رضي الله عنهما-ثار أن ابن عمر  حدثتنا الآ
جنازة فله قيراط ومن تبعها كان له قيراطان فتحسر على جنازات لم  

هدها وعبر عن حزنه بأن كان يقلب حثى بيده فضرب بها الأرض يش 
 ". لقد فرطنا في قراريط كثيرة" :وقال



 11 من 4  

 
وحدثتنا الآثار أن سيف الله يتحسر أن يموت على فراشه بعد سنوات  

قد شهدت كذا وكذا زحفاً، وما في  " :طويلة من الجهاد في سبيل الله قائلا 
ا  رمح أو رمية سهم، ثم هجسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة 

أنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين 
 . الجبناء

 
وحدثتنا الآثار أن عامر بن قيس لما أتاه الموت جعل يبكي، فقيل له: ما  
يبكيك؟ فقال: ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا، ولكن  

 . ليالي الشتاءأبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام 
 

 وحدثنا القرآن أن رجالا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم لا
لرحلة ترفيهية ولا لنزهة برية ولا لمهمة دنيوية وإنما ليبذلوا أرواحهم جهادا في  

يجد فتولوا وأعينهم تفيض   سبيل الله وفداء لدين الله فاعتذر إليهم بأنه لا
 . ينفقون امن الدمع حزنا ألا يجدوا م

 



 11 من 5  

رأيت   :عن  محمد المبارك الصوري أنه قال -رحمه الله-ذكر الإمام الذهبي 
 سعيد بن عبدالعزيز إذا فاتته صلاة في جماعة، بكى. 

 
وقال إبراهيم بن أدهمَ: دخَلْنا على عابدٍ مريض، وهو ينظر إلَ رجليه  

 ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: ما اغبرَّت في سبيل الله! 
 

حدثتنا الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلَ الصدقة فتصدق من  
فلم يجد فما كان منه إلا أن   -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -تصدق وأما عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ 

لَتِهِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَ بْكِي، ثُمَّ قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ   يهب إلَ بيته، فَ يُصَلِ ي مِنْ ليَ ْ
أمََرْتَ بِالجِْهَادِ، وَرَغَّبْتَ فِيهِ، ثُمَّ لمَْ تََْعَلْ عِنْدِي مَا أتََ قَوَّى بِهِ، وَلمَْ تََْعَلْ في قَدْ 

يدَِ رَسُولِكَ مَا يََْمِلُنِِ عَلَيْهِ، وَإِني ِ أتََصَدَّقُ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ بِكُلِ  مَظْلِمَةٍ 
وْ عِرْضٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مَعَ النَّاسِ، فَ قَالَ رَسُولُ أَصَابَنِِ بِهاَ في مَالٍ، أوَْ جَسَدٍ، أَ 

لَةَ؟" :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ وَسَلَّمَ  -اِلله  قُ هَذِهِ اللَّي ْ ، فَ لَمْ يَ قُمْ "أيَْنَ الْمُتَصَدِ 
قُ؟ فَ لْيَ قُمْ "أَحَدٌ، ثُمَّ قاَلَ:  ، فَ قَامَ إلِيَْهِ فأََخْبَرهَُ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  "أيَْنَ الْمُتَصَدِ 

أبَْشِرْ؛ فَ وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، لَقَدْ  " :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ وَسَلَّمَ  -
 ". كُتِبَتْ في الزَّكَاةِ الْمُتَ قَبَّلةِ!



 11 من 6  

 
ت همومهم هكذا كان أصحاب الهمم العالية في ندمهم وحزنهم .. هكذا كتن

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم   ،وهممهم
 .مشكورا

 
نْ يَا وَهِيَ   مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ، جَمَعَ اللهُ شََْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَ لْبِهِ، وَأتََ تْهُ الدُّ

نْ يَا، فَ رَّقَ اللهُ  عَتَهُ، وَجَعَلَ فَ قْرَهُ بَيْنَ راَغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نيِ َّتُهُ الدُّ  عَلَيْهِ ضَي ْ
نْ يَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ.  نَ يْهِ، وَلمَْ يََتْهِِ مِنَ الدُّ  عَي ْ

وهكذا يجب أن تكون الأمة   ،حقيقة يعلنها المصطفى صلى الله عليه وسلم
 . التي ارتضت الله ربا والإسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا

 
 ... أقول هذا القول 

 
 



 11 من 7  

 : الخطبة الثانية 
 

قد أظلت   ها :طلاب الجنة الغالية ويا ،أصحاب الهمم العالية فيا: أما بعد
رَبنَا  منحة من الكريم المنان لعباد الرحمن الذين يقولون بأفعالهم وأقوالهم )

والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم   [65جَهَنمَ(]الفرقان: اصْرِفْ عَنا عَذَابَ 
 . والذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون  ،عميانا يخروا عليها صما و 

 
 . وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ،إن ربنا لطيف بعباده

 
علم ضعفنا فرحمنا، وعلم تقصيرنا وسقوطنا أمام بريق الشهوات الخادع ففتح 

بين حين وحين فرصة للعودة إليه   لنا أبواب الخير ويسرها، وجعل لنا ما
 .دانية ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وجعل العبادة جنة 

 
حينما يسرف الناس ويبعد العباد عن رب العباد يَتي رمضان ليزداد الذين 

يهلك على الله   ويستعتب المذنبون ويعود المقصرون المفرطون ولا ،آمنوا إيمانا
انقضى رمضان وعاد الناس إلَ غفلتهم تشرق الأرض  فإذا ما ،إلا هالك 



 11 من 8  

فرصة أخرى ومنحة عظمى ممن يعلم السر وأخفى   بنور من ربها وتَيء
يعرضها رسوله صلى الله عليه وسلم عرضا مغريا لكي تقبل النفوس على 

 عبادة وتسابق إلَ الحسنى وزيادة. ال
 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلَ الله من هذه الأيام  "حيث يقول: 
ولا "، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال:  "يعنِ أيام العشر

الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 
 ".بشيء

 
إنها رحمة من الله وفضل ليكون عونا للمسلم على تَديد النشاط وزيادة  
ير الأجر والقرب من الله تعالَ، ونظرة في واقع الكثير تنبئك عن جهل كب

فأي فضل أعظم من أن ؛ بفضائل الأوقات فما أكثر الغافلين عن اغتنامها
ن نبذل عليه خيرا كثيرا، وأي تكرم أجل وأسمى من أ ينعمل قليلا لنجاز 

 . يسيرا ونتقاضى أجرا كبيرا
 
 .[160]الأنعام:(مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ)



 11 من 9  

 
 وأما أعظم لطف ربنا بنا. فما أعظم عطايا ربنا، 

 
قد حلت  ،فيامن كنتم في رمضان تعمرون المساجد بالذكر وتلاوة القرآن

 تتنافسون. عليكم ايام هي أفضل وأزكى فمالكم لا
 
من كنتم في رمضان تسارعون للخيرات وتبذلون الصدقات .. إنها اليوم   يا

 .تبذلون ولا تسارعون  أفضل من تلك الأيام فمالكم لا
 

ومن كان مسيئا   ،ومن كان محسنا فليزدد ،الله من انفسكم خيراأروا 
إلَ الله مرجعكم جميعا فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلَ جنة   ،فليستعتب

عمل صالح يرفعكم عند الله   ونافسوا في كل ،عرضها الأرض والسموات 
 .درجات 

 
ومن وفق للذكر والقرآن فليكثر ومن كان   ،من كان من أهل الصيام فليصم

والعبادات   ،من أهل الصدقة فليبذل وأرجو أن يكون كل عامل على خير



 11 من 10  

جنة وارفة الظلال مفتوحة لكل من يريد الجنة ونعيمها وأفضل المؤمنين إيمانا 
من أصبح  ": -وسلمصلى الله عليه -قال  ،من أخذ من كل غنيمة بسهم

من أطعم منكم اليوم "قال:  ، أنا : بكر بوأقال  "؟منكم اليوم صائما
قال  "من عاد منكم اليوم مريضا؟"قال:   ،أنا : بكر بوأقال  "؟مسكينا
  :قال ، أنا :قال أبوبكر "؟ من شهد منكم اليوم جنازة" :قال ، : أناأبوبكر

 ". اجتمعن في  مسلم في يوم إلا دخل الجنة ما"
 

يقلل منفق من  ولا ،عامليثربن عامل على  ولا ،يَقرن صائم مفطرا لا
  ،صوم صائم أو ذكر ذاكر فلكل وجهة هو موليها وكل يعمل على شاكلته

وآخر نجا من النار بركعة في جوف   ،وكم من مسلم دخل الجنة بصدقة
ري نفس أي عمل  تد  ولا ، وثالث ارتفع عند الله درجة بكلمة طيبة ،الليل

 . سيرفعها أو ينفعها
 

ر تساموا على وسائل التواصل وتخففوا من مباحها واجعلوها  عش في هذه ال
فكم صدت من طاعة وكم  ؛ فرصة للتخلص من غثها وغثيثها وغثائها

والأمر الأهم ألا تنقضي العشر وقد ملئت خزائنك  ،أوقعت في خطيئة



 11 من 11  

وخلت من عمل صالح ثمرته رضا   ،بالتفاهات وحوت منكرا من القول وزورا
حَسْرَتَا عَلَى مَا فَ رَّطْتُ في  ياَ ا يوم الحسرة فشعاره )الله وجنته .. وتذكرو 

 . [56]الزمر:(جَنْبِ اللَِّّ 
وفيها تظهر حاجتنا للفقه المفتقد فقه الأولويات   -عباد الله يا-تأتي العشر 

.. رجال تظهر شعرات الجمال والجلال على وجوههم تعظيما لأمر نبيهم  
  لمن يضحون لكنهم حينما يذبحون ضحاياهم يضحون بلحاهم .. أوما

علموا أن من نهى عن أخذ الشعر والأظفار للمضحين هو من حرم حلق 
لئلا تسقط   ؛تحرج من تسريح شعورهااللحى وجعله تشبها .. ونساء ت

شعرة .. وجميل هذا لو قارنه شعور بتعظيم أوامر الله الأخرى بالحجاب 
 والحياء وغض الأبصار والابتعاد عن التبرج والاختلاط والسفور ..

وأروا الأعداء بإقبالكم على الطاعات أن كيدهم  ،أروا الله من أنفسكم خيرا
كسر على صخرة ثباتكم وعباداتكم في تباب وأن نصال الإفساد تت

 وإقبالكم على ربكم 
 والله المسؤول أن يمن علينا بالتوفيق للعمل الصالح وأن يعيننا ويتقبل منا. 

 .. .هذا وصلوا وسلموا على خير نبي 


